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مقدمة

مقدمة
الصراع بين الشــر والخير صراع أزلى، ولكن عند دراســتنا 
لمــا يــدور فــى هــذا الصــراع، فإننــا نجــد أن الشــر لــم ولــن يواجــه 
الخيــر بصــورة مباشــرة، بــل إن كل أســاليبه دائمــا وأبــدا إمــا الخــداع 

أو الخيانــة.

ن تخفــى، والخيــر  وبالرغــم مــن أن الشــر واضــح أنــه شــراً و�إ
ن تــم إخفــاؤه، إلا أن الشــر أحيانــا ينتصــر، بــل  واضــح أنــه خيــراً و�إ
قــد تــزداد هــذه الأحيــان ليقــال أن الشــر دائمــا مــا ينتصــر، فهــل مــن 

لــى متــى؟ ســبب؟، و�إ

الشــر،  انتصــار  البحــث عــن أســباب  ليــس مــن الأفضــل 
بــل مــن الأجــدى البحــث عــن أســباب انتصــار الخيــر، فالبحــث 
عــن أســباب انتصــار الخيــر نــوع مــن الإيجابيــة فــى حــد ذاتــه، 
وعلينــا أن نســعى إليهــا أينمــا كانــت، وأن نجدهــا، فعندمــا تســود 
ن تعــددت  تلــك الأســباب لــن يكــن للشــر فرصــة لينتصــر، حتــى و�إ
أســبابه، وتنوعــت أســاليبه، فخيانــة الشــر وخداعــه، قــد تــؤدى بــه 
إلــى تغييــر أســلوبه فــى النــزاع، وتنــوع طرقــه فــى الخيانــة، إلا أن 
مــن  هــى  الخيــر،  انتصــار  إلــى  تــؤدى  التــى  بالمبــادئ  التمســك 

ســيحرم الشــر مــن الانتصــار يومــا.
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ولكــى نســتلهم طــرق انتصــار الخيــر، علينــا بالبحــث عنهــا 
فــى ماضينــا، فمــن ليــس لــه مــاض، ليــس لــه حاضــر، وليــس لــه 
مســتقبل، ونحــن بمصرنــا أغنيــاء، فعندنــا كل الماضــى، كل التــراث 
المملــوء بالحكمــة والمبــادئ التــى إن اتبعناهــا، انتصــر علــى أيدينــا 

الخيــر، وانتهــى الشــر إلــى الأبــد.

• فمصــر، كانــت ومــا زالــت وســتظل مــن يهبنــا الإلهــام، ومــن 	
يهبنــا المعرفــة.

• مصــر، كانــت ومــا زالــت وســتظل، مــن يهبنــا مبــادئ الخيــر، 	
والحــق، والعــدل.

• مصــر، كانــت ومــا زالــت وســتظل، مــن يهبنــا العلــم، لنتعلــم 	
للكــون. ولنعلمــه 

فعلينــا أن نســتلهم مــن تاريخنــا، ومــن تراثنــا، ومــن ثقافتنــا، 
مــا أرســلته إلينــا الأجيــال مــن رســائل، مــا تركــه لنــا الآبــاء مــن 
ميــراث، مــا أهدانــا إيــاه حكماؤنــا، وعلماؤنــا علــى مــر العصــور.

كنــوز مصــر لا تعــد ولا تحصــى، ومــا يعنينــى هنــا، كنــز 
الأخــاق، كنــز ملــىء بالــدروس المســتفادة، صاغهــا أجدادنــا علــى 
هيئــة أســاطير، لــم يكــن الهــدف منهــا يومــا أن تســرد لننــام، بــل 
أســاطيرنا المصريــة تســرد لنفيــق مــن غفوتنــا، تســرد لنعلــوا ويعلــو 
شــأننا، تســرد لنســترد مجدنــا ومجــد آبائنــا، تســرد لنفيــق فنســتحق 

أن نكــون مصريــون.
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ومــن أهــم أســاطير ميراثنــا، أســطورة إيزيــس وأوزوريــس »إيــزا 
وأوســر« حيــث تعلمنــا مصرنــا، كيــف يمكــن للخيــر أن ينتصــر 

مهمــا طــال أمــد الشــر، ومهمــا تنــوع.

مــن خــال أســطورة »إيــزا وأوســر« نتعلــم معنــى الوفــاء،  
نتعلــم معنــى الإخــاص. العــدل،  نتعلــم معنــى 

نتعلم كيف ينتصر الخير، مهما طال أمد الشر. 
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